
الجـــــزائر والحـــــرب الروســـــية الأوكرانيـــــة..
مكاسب طاقوية ومخاوف غذائية

, مارس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

رغم بُعد الجزائر بآلاف الكيلومترات عن ساحة المعركة الجارية في الشرق الأوروبي بين روسيا وأوكرانيا،
إلا أنها وجدت نفسها معنية بتأثيرات صراع كانت لا ترغب أن توجد لها صلة به، بالنظر إلى علاقاتها

كثر لصالح موسكو. الجيدة مع كلا البلدَين، حتى إن كانت الكفّة تميل أ

ولن تستطيع الجزائر التي ترفع شعار عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في دبلوماسيتها أن
تكــون بعيــدة عــن الأزمــة الأوكرانيــة، بــالنظر إلى تأثيرات هــذه الحــرب علــى جانبهــا الاقتصــادي وأمنهــا

الغذائي، إضافة إلى وضعية رعاياها المقيمين هناك، وفي مقدمتهم الطلبة.

غنيمة؟
أدّى التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا إلى تجاوز أسعار النفط عتبة  دولار للبرميل، فقد بلغ
خـام برنـت الاثنين عتبـة  دولارات، وقفز صبيحـة الأربعـاء إلى  دولارًا للبرميـل، وهـو مـا يعـني
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ين. أن سعر النفط الجزائري “صحارى الجزائر” قد تجاوز ذلك بدولار أو دولارَ

وفي الجزائر، البلد الذي تشكلّ عائدات النفط % من اقتصاده، يمثّل هذا الارتفاع أمرًا إيجابيا من
شأنه المساهمة في جعل الميزان التجاري إيجابيا، والتمكن من تغطية العجز المسجّل في الميزانية.

وسجّلت الجزائر العام الماضي ارتفاعًا في عائدات النفط بلغ . مليار دولار، حسب الرئيس المدير
العام لشركة سوناطراك الحكومية توفيق حكار.

وتتوقع الحكومة تحقيق ارتفاع قيمة عائداتها من النفط هذا العام، في حال ما استمر سعر النفط
فـوق عتبـة  دولار، حـتى إن لم ينخفـض تحـت الــ  دولارًا للبرميـل، مـا سـيمكنّ مـن رفـع قيمـة
احتياط البلاد من الصرف الأجنبي المتوقف اليوم عند  مليار دولار، كما سيمكنّها ذلك من تنفيذ

مشاريعها النفطية.

لن تستفيد الجزائر فقط من ارتفاع عائدات البترول، بل إن ربحها الكبير
سيكون من عائدات الغاز

ووفق إحصاءات شهر يناير/ كانون الثاني، تنتج الجزائر يوميا  ألف برميل من النفط ضمن تكتل
ر بـ . مليون برميل يوميا. أوبك بلاس، لكن قدراتها الإنتاجية تقد

ورغم أن الإنتاج الجزائري من البترول ليس بذلك الحجم الذي يحوزه شركاؤها في أوبك كالسعودية
وإيـران وفنزويلا، إلا أن الأسـعار الملتهبـة الحاليـة تجعـل إدارة الرئيـس عبـد المجيـد تبـون في راحـة ماليـة
العام الجاري في حال ما استمر الوضع كما هو الآن، كونه سيسهّل عليها تنفيذ برنامجها الاجتماعي.

كثر من مليونيَ عامل، وتنفيذ ويتمثّل هذا البرنامج في رفع أجور الموظفين الحكوميين البالغ عددهم أ
بعــض المشــاريع الاقتصاديــة الاستراتيجيــة في مقــدمتها مينــاء الحمدانيــة بولايــة تيبــازة، الــذي ســيكون
يـة بين أوروبـا وأفريقيـا، عـبر ربطـه بـالطريق العـابر للصـحراء الـذي يربـط بين  دول همـزة وصـل تجار

أفريقية.

بديل
لن تستفيد الجزائر فقط من ارتفاع عائدات البترول، بل إن ربحها الكبير سيكون من عائدات الغاز
حيث تعدّ سابع مصدر له في العالم، فقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنحو %، في ظل
مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا بالأوضاع المرتبطة بأوكرانيا.

وقفــزت العقــود الآجلــة للغــاز في مســتهلّ التعــاملات بنســبة % إلى  دولارًا لكــل ألــف مــتر
مكعـــب مـــن الغـــاز، لكـــن تـــأثير الحـــرب في أوكرانيـــا علـــى الجـــزائر لا يقتصر علـــى العائـــدات النفطيـــة
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فقط، بالنظر إلى أنها أصبحت المرشح الأول لتموين الأوروبيين في حال توقّفت إمدادات الغاز الروسي
نحوهم.

يــر الخارجيــة الإيطــالي، لــويجي دي مــايو، الــذي كــان مصــحوبًا برئيــس مجموعــة والاثنين المــاضي زار وز
الطاقــة الإيطاليــة “إيــني”، الــتي تملــك سلســلة مــن عقــود الغــاز طويلــة الأجــل مــع شركــة سونــاطراك

الحكومية الجزائرية.

ير الإيطــالي مــن قبــل الرئيــس عبــد المجيــد تبــون، في لقــاء حــضره أيضًــا نظــيره رمطــان واسُــتقبل الــوز
ير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، إضافة إلى الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك توفيق لعمامرة ووز

حكار.

وقال دي مايو: “هدفنا هو حماية الشركات والعائلات الإيطالية من عواقب هذه الحرب الوحشية”،
من دون إعطاء أرقام حول الزيادة المحتملة في شحنات الغاز من الجزائر.

يــادة إمــدادات الطاقــة وخاصــة الغــاز مــن مختلــف الشركــاء كّــد أن “الحكومــة الإيطاليــة ملتزمــة بز وأ
الدوليين”، بما في ذلك الجزائر “التي لطالما كانت مزودًا موثوقًا”.

وأشار دي مايو إلى أنه تطرقّ مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة إلى الكيفيات التي من شأنها تطوير
ــاح والهيــدروجين الأخــضر، مــع إمكانيــة ي إنتــاج الطاقــات المتجــددة في قطــاع الطاقــة الشمســية والر
يـون كـّد لتلفز اسـتعمال هياكـل الغـاز مـن أجـل نقـل الهيـدروجين، وكـان دي مـايو صريحًـا للغايـة، إذ أ

يادة إمدادات الغاز. يارته للجزائر كانت بهدف ز “راي” الإيطالي الحكومي أن ز

ــا في إمــدادها بالغــاز، ــا أن “الجــزائر ســتدعم إيطالي ــارة أتــت بنتيجــة إيجابيــة”، مضيفً ي وقــال إن “الز
وستصبح شراكتنا أقوى على المدى القصير والمتوسط والطويل”.

اللجوء إلى الغاز الجزائري كان منذ البداية ضمن خطط الإنقاذ التي وضعها
الغرب لمواجهة روسيا

د الجزائر إيطاليا عبر خط الأنابيب عبر المتوسط “ترانسميد” الذي يمتدّ بطول ألفي كيلومتر ويمر وتزو
كبر عبر تونس، وفق عقد تم تجديده عام ، ويمتد  سنوات، حيث تعدّ الجزائر اليوم ثاني أ

مصدّر للغاز إلى إيطاليا بعد روسيا التي تلبيّ % من طلبات روما من الغاز.

وتبلغ قدرة نقل أنبوب الغاز “ترانسميد”  مليار متر مكعب سنويا، لكنه يبقى غير مستغلّ بالكامل
في الوقت الحالي، إذ لا تصدّر الجزائر سوى  مليار متر مكعب عبره نحو إيطاليا، بالنظر إلى أن روما

تلبيّ حاجاتها الأخرى من الغاز الروسي.

يو دراغــي، يــوم الجمعــة المــاضي، إن بلاده تعتزم تنويــع مصــادر وقــال رئيــس الحكومــة الإيطاليــة مــار
يـــادة الطاقـــة “في أقـــرب وقـــت ممكـــن” لتخفيـــض اعتمادهـــا علـــى الغـــاز الـــروسي، و”تعمـــل علـــى ز
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يــد إيطاليــا يــادة اســتيراد الغــاز الطــبيعي المســال، وأضــاف أنــه يمكــن أن تز الإمــدادات البديلــة” عــبر ز
الاستيراد من أذربيجان والجزائر.

ومن حيث المبدأ، لا تعارض الجزائر مساعدة أوروبا في محنتها الطاقوية، إذ قال الرئيس المدير العام
لسوناطراك توفيق حكار، إن بلاده “مموّن غاز موثوق بالنسبة إلى السوق الأوروبية، وهي مستعدة

لدعم شركائها على المدى البعيد في حال تأزمّ الوضع”.

كدّ حكار أن سوناطراك “تتوفر على قدرات تصدير غير مستغلة عبر أنبوب “ترانسميد”” الرابط بين وأ
يادة الكميات نحو أوروبا”. وأوضح أن الجزائر وإيطاليا مرورًا بتونس، والتي يمكن أن تُستغل في “ز
الغاز الجزائري يمكن أن يصل إلى دول ليست مربوطة بأنبوبيَ الغاز، من خلال الغاز المسال المنقول في

سفن، وهو الذي تعمل سوناطراك على توسيع نطاق بيعه إلى دول أخرى خا زبائنها التقليديين.

وبالنسـبة إلى حكـار، فـإن أوروبـا هـي “السـوق الطبيعيـة والمفضلـة” بالنسـبة إلى الجـزائر الـتي تسـاهم
حاليا بـ % من احتياجات أوروبا إلى الغاز.

ير إعلامية متطابقة أن اللجوء إلى الغاز الجزائري كان منذ البداية ضمن خطط الإنقاذ التي وتظهر تقار
ير لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية في بداية شهر فبراير/ شباط وضعها الغرب لمواجهة روسيا، فقد ذكر تقر

المنقضي، أن الجزائر طُرحت في اجتماعات الخبراء الاقتصاديين لتكون بديلاً للغاز الروسي.

ونقلت “بلومبرغ” وقتها عن مصدر مطّلع قوله إن الولايات المتحدة تناقش القضية مع الشركات
التي تعمل في الجزائر أو الشركات الجزائرية، وليس مع الحكومة نفسها.

تخطط الجزائر لاستثمار  مليار دولار بين عامَي  و في
استكشافات النفط والإنتاج والتكرير، وكذلك استكشاف الغاز واستخراجه

وسبق لموقع “يورو نيوز” أن أشار إلى أن الغرب يفكر في اللجوء إلى الجزائر، كونها تستطيع تزويد أوروبا
عبر  أنابيب للغاز، الأول هو خط الأنابيب عبر المتوسط “ترانسميد”، الثاني هو خط أنبوب “ميد غاز”
الذي يربط ميناء بني صاف غرب الجزائر بألميريا الإسبانية، الذي تم تشغيله عام ، وتبلغ طاقته
الحالية  مليارات متر مكعب، وتقول الجزائر إنها قادرة على رفع طاقته إلى  مليار متر مكعب

سنويا.

أما الخط الثالث فهو مشروع قديم يحاول الناتو إحياءه، ويتمثل في أنبوب “ميدكات” الذي يربط
الجـزائر بإسـبانيا وفرنسـا مـن خلال منـاطق كاتالونيـا وميـدي بيرينيـه، هـذا دون نسـيان خـط الأنبوب
يـد مـرورًا بـالمغرب، والـذي تـم وقـف العمـل بـه مطلـع نـوفمبر/ تشريـن المغـربي الرابـط بين الجـزائر ومدر

الثاني الماضي، ضمن إجراءات الجزائر المتعلقة بقطع العلاقات مع الرباط.

يبيرا، يوم الثلاثاء، لتلفزيون “تي في إي” الحكومي، إن يرة الانتقال البيئي الإسبانية، تيريزا ر وقالت وز
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يــد مــن الغــاز عــبر كّــدت لهــا أنــه “إذا احتجنــا نحــن أو شركاؤنــا الأوروبيــون إلى المز يــة أ الحكومــة الجزائر
إسبانيا أو إيطاليا أو عبر السفن، فهم على استعداد لتقديمها”.

ليست طرفًا
ز الأوروبي لأن تكون الجزائر بديلاً للغاز الروسي، فإن البلد النفطي المغاربي يؤكد أنه لكن رغم هذا التحف

لن يستطيع لأي بلد تعويض القدرات الهائلة للغاز الروسي في الوقت الحالي.

ير الطاقة الجزائري السابق، عبد المجيد عطار، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الجزائر لا يمكنها وقال وز
كبر من الغاز على “تعويض التراجع في واردات الغاز الروسية”، مشيرًا إلى أنه يمكنها أن ترسل كميات أ
ر أشهــر”، لكــن أشــار إلى أنــه ســيتعينّ علــى البلاد أولاً أن “تطــو  أو  المــدى المتوســط، أي “في غضــون

احتياطات جديدة” من الغاز الصخري.

ير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، في أبريل/ نيسان ، إن بلاده تتوافر على “احتياطات وقال وز
ر بـ . مليار متر مكعب، يُضاف إليها  مليون طن من المكثفات، أي من الغاز الطبيعي تقد

ما يعادل . مليارات طن من النفط”.

وتخطط الجزائر لاستثمار  مليار دولار بين عامَي  و في استكشافات النفط والإنتاج
والتكرير، وكذلك استكشاف الغاز واستخراجه، بحسب تصريح سابق لحكار.

وبعيدًا عن الحجم الحقيقي للاحتياطات الجزائرية التي تتضارب الأرقام بشأنها، بالنظر إلى أن حكار
ية البديلة للغاز التقليدي تعادل أشار في وقت سابق إلى أن الجزائر تملك احتياطات من الطاقة الغاز
ــس الجــزائري لأن تكــون بــديلاً عامًــا من الحجــم الحــالي لإنتاجهــا مــن الغــاز، يبقــى عــدم التحم 
لروسيا بسبب العلاقات المتينة التي تجمعها معها، والتي هي أمتن بكثير من العلاقة مع دول الاتحاد
الأوروبي مشتركة، بالنظر إلى أن اتفاق الشراكة مع الأوروبيين الموقّع عام  لم يحقق شيئًا، وصبّ

في خانة دول القارة العجوز.

ولا تريد الجزائر أن تكون السلاح الذي يستخدمه الغرب في وجه حليفها الدفاعي الروسي، وهو ما
دفــع شركــة سونــاطراك إلى رفــع دعــوى قضائيــة ضــد صــحيفة “ليــبرتي” بتهمــة “التلاعــب وتحريــف”
تصريحات المدير التنفيذي للشركة توفيق حكار، في حوار نُشر الأحد جاء تحت عنوان “الجزائر مستعدة

لتزويد الأوروبيين بإمدادات الغاز”.

وأعلنت الشركة تبرؤها من العنوان الرئيسي للحوار، ومن كل التأويلات المنجرةّ عنه، وذلك لرفع أي
تبعات قد تُفهم بشأن عملها ضد روسيا.

كيد على أنها وفي محصلة الأمر، تمر الجزائر لأول مرة بأصعب اختبار طاقوي تكون ملزمة فيه بالتأ
شريـك غـازي موثـوق، لكـن بالمحافظـة في الـوقت نفسـه علـى علاقاتهـا الجيـدة مـع صـديقها الـدفاعي
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الموثوق المتمثل في روسيا.

يين غذاء الجزائر
علــى خلاف قطــاع النفــط، فــإن تــأثيرات الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا ليســت عسلاً بالنســبة إلى
الجزائريين في المجال الغذائي، إذ إن البلد الذي يعدّ ثاني مستورد للقمح في أفريقيا بعد مصر، سيكوى

بالتهاب أسعار القمح، كما ستتقلّص له خيارات استيراد الحبوب والقمح التي يسعى لتنويعها.

وبلغة الأرقام، تتصدر روسيا قائمة مصدري القمح في العالم، فيما تأتي أوكرانيا في المرتبة الرابعة، وهو
ما جعلهما يحوزان على % من نسبة القمح المعروض للتجارة عام ، وبسبب هذا الثقل
العـالمي ارتفـع سـعر القمـح في اليـوم الأول مـن الغـزو الـروسي لأوكرانيا بشكـل غـير مسـبوق، وبلـغ نحـو

 دولارًا للطن الواحد.

ورغـم اسـتيراد الجـزائر القمـح مـن روسـيا وأوكرانيـا، إلا أنهـا ليسـت مـن زبائنهمـا الكبـار، بـالنظر إلى أن
معظــم القمــح المســتورد إلى الجــزائر آتٍ مــن فرنســا، لكــن غيــاب هذيــن الســوقَين ســيوقف سياســتها

الجديدة التي اتبّعتها مؤخًرا، والمتمثلة في التخلص من القمح الفرنسي والسعي لتنويع الموردّين.

و طرحت الجزائر العام الماضي مناقصة لاستيراد  ألف طن من القمح، فازَ بها موردّون روس،
كدّ الديوان الجزائري المهني للحبوب المكلف باستيراد القمح أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لن تؤثر وأ
علـى عمليـات اسـتيراد القمـح، بـالنظر إلى أن الجـزائر تعتمـد سـياسة تنويـع الشركـاء التجـاريين، ودفـتر
الــشروط الجديــد يفتــح بــاب المنافســة أمــام عــدة مــوردّين أجــانب، حســب مــا ذكــر مصــدر بالــديوان

لتلفزيون “النهار” الخاص.

،-إذا كانت أسعار النقل العالمية قد تضاعفت عدة مرات بسبب كوفيد
كثر بسبب غلق الممرات البحرية التي تصبح غير آمنة بسبب فستتضاعف أ

الحرب

وحسب مصادر حكومية، لن تتأثر الجزائر هذا العام بتبعات الأزمة الأوكرانية، بالنظر إلى أنها طرحت
مناقصات استيراد كافة مخزونها من القمح لعام  نهاية العام الماضي، كما أن مخزون القمح

للعام الحالي تم ضمانه من الإنتاج المحلي لعام  والكميات المستوردة.

وتشير إحصاءات إلى بلوغ واردات الجزائر من الحبوب سنويا، بما فيها القمح بنوعَيه، نحو  ملايين
طن، بفاتورة تفوق مليارَي دولار.

ورغم الأريحية التي توجد فيها الجزائر على الأقل حاليا، فإنها ستتأثر بهذه الأزمة ضمن ما يطلق
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عليــه التضخــم المســتورد، النــاتج عــن ارتفــاع تكــاليف الإنتــاج بســبب ارتفــاع أســعار الطاقــة، خاصــة أن
العديــد مــن الســلع والخــدمات يتــمّ اســتيرادها رغــم انتهــاج الحكومــة في الســنوات الأخــيرة ســياسة
تقليص فاتورة الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي، التي جعلت مساهمة الفلاحة في اقتصاد الجزائر تصل

إلى  مليار دولار العام الماضي.

الحرب في أوكرانيا أصبحت تمثل هاجسًا بالنسبة إلى الجزائر، بالنظر إلى وجود
كثر من ألف طالب يدرسون هناك أ

ويقـــول الخـــبير الاقتصـــادي الجـــزائري ســـليمان نـــاصر: “عنـــدما يصـــل ســـعر النفـــط إلى  دولارًا
كثر ممّا هي ملتهبة من قبل بسبب مثلاً بسبب اندلاع هذه الحرب، فستلتهب الأسعار في كل شيء أ
تداعيات كورونا، خاصة أسعار القمح لأن روسيا وأوكرانيا توفّران معًا ما يعادل % من القمح في

الأسواق العالمية، ونحن للأسف من كبار المستوردين والمبذّرين لهذه المادة”.

وأضاف: “إذا كانت أسعار النقل العالمية قد تضاعفت عدة مرات بسبب كوفيد-، فستتضاعف
كثر بسبب غلق الممرات البحرية التي تصبح غير آمنة بسبب الحرب، خاصة أنها بين قوتَين عُظميين أ

كثره تطورًا في العالم، وهما روسيا وحلف الناتو”. كبر مخزون للسلاح وأ تمتلكان أ

ويكمــل: “هــذا بالإضافــة إلى أن مــوارد الطاقــة (البــترول والغــاز) تــدخل في إنتــاج الكثــير مــن الســلع
والخدمات، ما يعني أن ارتفاع أسعارها سيزيد من أسعار كل السلع والخدمات في الدول المتقدمة،

وبالتالي سيصلنا على شكل تضخم مستورَد من خلال السلع المستورَدة”.

وبعيــدًا عــن حسابــات الغــذاء والطاقــة، فــإن الحــرب في أوكرانيــا أصــبحت تمثــل هاجسًــا بالنســبة إلى
ير إعلاميــة عــن كــثر مــن ألــف طــالب يــدرسون هنــاك، وفيمــا تحــدثت تقــار الجــزائر، بــالنظر إلى وجــود أ
مغــادرة  منهــم الحــدود الأوكرانيــة نحــو بولنــدا، لم يســعف الحــظ الطــالب محمد عبــد المنعــم طــالبي
الذي توفي بطلق ناري في مدينة خاركيف الأوكرانية، لذلك يشكلّ الوضع الإنساني للجزائريين المقيمين

في أوكرانيا أهم تحد يواجه الحكومة حاليا.
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